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 0721س ياسة فرنسا في المنطقة العربية خلال حرب أ كتوبر 

 ال مريكية و رد فعل الولايات المتحدة

 

 بسكيكدة 0711أ وت  78جامعة -مليكة محمدي 

 

 :ملخص

أ خذت فرنسا تلعب دورا مس تقلا نسبيا عن الولايات المتحدة ال مريكية منذ س تينات القرن الماضي في عهد الرئيس       

عطاء قدر كبير من الاس تقلالية لس ياس تها عن المعسكر الغربي الذي عمه  الولايات المتحدة تت  دوغول،في اإطار الحلف الغربي، بإ

ال مريكية،و في المقابل سعت اإلى مد ٍّ جسور التعاون مع الاإتحاد السوفياتي واتخاذ مواقف متمايزة تمليها تصوراتها لدورها المس تقل 

-سيو ظهور التقارب الفرن 0792و مصالحها المباشرة،و ظهر ذلك جليا في س ياس تها تجاه المنطقة العربية خاصة بعد حرب جوان 

 العربي.

قناع حلفائها ال وروبيين بلتحرك للمساهمة في اإيجاد تسوية لمشكلة الشرق        و خلال حرب أ كتوبر لعبت فرنسا دورا كبيرا في اإ

ال وسط من خلال موازنة التحرك ال مريكي،و حاولت بذلك الدول ال وروبية )مجتمعة و منفردة( الابتعاد عن الس ياسة ال مريكية 

المواقف و المبادرات المتعارضة مع موقف الولايات المتحدة من هذا الصراع و خاصة بعد حظر النفط،و ذلك حفاظا واتخاذ بعض 

 النفطية. على مصالحها الاإقتصادية و خاصة

بعاد أ وروب و خاصة فرنسا عن مشاركتها في أ ي تسوية ل زمة الشرق        لكن الولايات المتحدة ال مريكية أ صرت دائما على اإ

 ل وسط و عن أ ي تحرك لها في المنطقة كي تبقى تحت نفوذها الس ياسي و ال مني.ا

Résumé:  

       Depuis les années 60, la France joue un rôle relativement indépendant des Etats-Unis 

dans le cadre de l'Alliance occidentale, en essayant de donner une grande autonomie à sa 

politique sur l'axe occidental mené par les Etats-Unis, et en contrepartie elle cherchait à 

établir des ponts de coopération avec l'Union Soviétique et à prendre des positions 

différentes dictées par sa perception de son rôle indépendant et de ses intérêts directs. Et il 

était clairement visible dans sa politique envers la région arabe, surtout après la guerre de 

juin 1967 et l'apparition du rapprochement franco-arabe. 

        Et pendant la guerre d'octobre 1973, la France a joué un rôle majeur en persuadant 

ses alliés européens de progresser vers un règlement du problème du Moyen-Orient en 

équilibrant l'action américaine.  
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Les pays européens ont ainsi tenté (individuellement et collectivement) de s'éloigner de la 

politique américaine et de prendre des positions et des initiatives contraires à la position 

des États-Unis vis-à-vis de ce conflit, notamment après l'embargo pétrolier, afin de préserver 

ses intérêts pétroliers. 

         Mais les Etats-Unis ont toujours insisté pour empêcher l'Europe, notamment la 

France, de participer à tout règlement de la crise au Moyen-Orient et de tout mouvement 

dans la région pour rester sous son influence politique et sécuritaire. 

حرصت أ وروب بعد الحرب العالمية الثانية على التفاهم مع الولايات المتحدة ال مريكية،اإلى أ ن جاءت الديغولية و أ دخلت        

ن أ ظهرها -على الموقف ال وروبي الغربي شيئا من ال صالة و الاس تقلال،و كان دافع أ وروب من الحرص على هذا التفاهم و اإ

 .1ل ولى اإلى ما يدعى بوحدة الغرب ضد الخطر الش يوعي و اإلى ارتباطهما معا في الحلف ال طلسيبمظهر التبعية،يعود بلدرجة ا

و كانت فرنسا الدولة ال وروبية الوحيدة التي حاولت أ ن تنتهج اإبن الحرب الباردة س ياسة مميزة عبر مواقف تلتم مسافة     

،حيث صاغ مشروعا متكاملا 0710نرال ديغول اإلى الحكم عام معينة من الولايات المتحدة ال مريكية،و خصوصا مع وصول الج

يقوم على تحديث الاقتصاد و استبدال الاس تعمار التقليدي بنشر الوجود الثقافي الفرنسي و تعميم ،و امتلاك قوة نووية 

رساء قواعد بناء اقتصاد أ وروبي يمتد من ل طلسي حتى ا رادعة تجعل من فرنسا قوة عظمى ذات هيبة دولية،ثم اتج  نحو اإ

ال ورال )شاملا الاإتحاد الروسي(،حيث كان يرى أ ن التطور الاقتصادي س يقود الاإتحاد السوفياتي اإلى السوق ال وروبية 

ذ وجد فيها وس يلة تعمل من خلالها  المشتركة،كما رفض الصورة التي قدمتها الولايات المتحدة ال مريكية عن الش يوعية الدولية،اإ

ة أ وروب،لذلك عارض بشدة دخول بريطانيا السوق ال وروبية لاعتقاده أ نها جسر يمنح الس يطرة ال مريكيعلى بسط هيمنتها على 

تعزيزات اإضافية،و كان احد أ بعاد الاإستراتيجية الديغولية الوصول اإلى اس تقلال أ وروبي  عن الولايات المتحدة،و ترتب عن 

 .2ثير غضب الولايات المتحدة و اإسرائيلهذا النهج س ياسة متوسطية و شرق أ وسطية غالبا ما كانت ت 

عادة النظر في الس ياسة الخارجية الفرنس ية     : أ ولا:العوامل التي دفعت الرئيس ديغول اإلى اإ

وجد الرئيس الفرنسي عالما مختلف عما كان علي  عندما كان يقود المقاومة و قت احتلال فرنسا  0710في عام  -0

ث المس تعمرات،و بدت الاإمبراطورية العتيقة في طريقها اإلى التفكك،حي(،كان العالم يمر بمرحلة تصفية 0798)

فريقيا حصلت تونس و المغرب  منيت فرنسا بهزيمة ساحقة في الهند الصينية،أ دت اإلى انسحابها منها،و في شمال اإ

 ة.ي(،و  في الجزائر  تدور حرب تحريرية تنذر بنكماش جديد في الاإمبراطورية الفرنس  0719على اس تقلالها )

ثر "العدوان الثلاثي" الذي اشتركت في  فرنسا   -7 الفشل الذي منيت ب  الس ياسة الفرنس ية في العالم العربي على اإ

مع بريطانيا و اإسرائيل،و كانت فرنسا تشعر بلمرارة بعد أ ن تلقت درسا قاس يا نتيجة مشاركتها في حرب 

لمتحدة ق ال وسط، حيث بدرت الولايات االسويس،و وقفت تتابع عاجزة اضمحلال النفوذ الفرنسي في الشر 

ال مريكية بملء الفراغ الذي تركت  بفضل موقفها الحيادي،بل اإن اإسرائيل نفسها أ دركت مدى أ همية الدعم ال مريكي 

بلنس بة لها في المس تقبل،فأ خذت تسعى اإلى تقوية  التحالف مع الولايات المتحدة ال مريكية،و لم تعتمد على فرنسا 

في الماضي الدولة ال ولى التي ناصرت وجودها في المنطقة،بل تولت أ يضا عمهلية تجهيز جيشها بأ حدث التي كانت 

 المعدات الحربية.
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عادة البناء في أ وروب  نهايتها في    -1 ،و ظهر في القارة ال وروبية اتجاه جديد يس تهدف التحرر 0710بلوغ مرحلة اإ

 على أ ن تتعم فرنسا هذه الحركة التحررية ال وروبية التيمن الس يطرة ال مريكية،و أ خذ الرئيس ديغول يعمل 

كانت تتوافق مع نظرية القومية التي تس تهدف تحرير فرنسا و القارة من التبعية ل مريكا،و دفعها اإلى انتهاج س ياسة 

ها من الحرب ص مس تقلة على الساحة الدولية تليق بمكانتها التاريخية،و كان تحرير القارة من هذه التبعية يمر عبر تخلي 

ثر الحرب العالمية الثانية،و فرضت على الدول الغربية ال وروبية الحماية ال مريكية.  الباردة التي قامت اإ

و تجمعت في ذهن الرئيس ديغول هذه ال هداف الثلاثة  : تزعم فرنسا حركة التحرر ال وروبية،و انتاعها من المأ زق        

نقاذ النفوذ الفرنسي في الدول النامية التي كانت  الذي وضعتها في  حكومة غي مولي  بلاندفاع فيما يسمى بمغامرة السويس،واإ

  .3النتيجة أ ن أ دخل الرئيس الفرنسي تغييرا جذريا شاملا في الس ياسة الخارجية لبلادهتابعة لفرنسا في الماضي،فكانت 

 :ثانيا: س ياسة فرنسا  تجاه العالم العربي بعد مجيء ديغول اإلى الحكم      

 من غمسعى ديغول اإلى تغيير علاقات التبادل مع العالم العربي ، و بسط الس ياسة الفرنس ية من جديد على المنطقة ، بلر  

احتفاظ المصالح الاقتصادية بحنينها اإلى الس يادة الماضية ، بعتبار أ ن العالم العربي له وزن  الخاص بلنس بة لفرنسا ،بلنظر 

،و تمثل هذا التجديد في التحرك  4اإلى موقع  الجغرافي و الاإستراتيجي و اإلى ثروات  و مكان  و حاجات  التبادلية في كل الميادين

ي شرعت في  حكومة اجمههورية الخامسة طبقا لأ ولويات التي و ضعها الرئيس دي غول و ي  نابعة عن الدبلوماسي الذ

 نظرية متكاملة للس ياسة الفرنس ية عامة:

أ ولا: تحرك على الصعيد ال وروبي للتعجيل بلوحدة ال وروبية،مع مراعاة الشكل الذي يؤكد حركة التحرر، كما يراها الرئيس  

 الفرنسي.

 : و ضع تطبيق اإستراتيجية للدفاع عن فرنسا و أ وروب الغربية،يركز بصفة خاصة على البحر المتوسط،و بلتالي تراعي جميعثانيا

 الدول التي تشارك أ وروب في هذا البحر بما فيها الدول العربية.

ية التي تحتاجها ثلة في موارد الدول النام ثالثا: ضمان القاعدة الاقتصادية اللازمة للانطلاق ال وروبي عامة و الفرنسي خاصة،و ي  مم 

،و كانت اختيارات ديغول نابعة أ صلا عن اإدراك سليم لمصالح 5أ وروب الغربية لنهضتها الصناعية و الموارد البترولية بصفة خاصة

عامة تنطلق  ةفرنسا الحقيقية،كان يفضل النفط العربي على عصير برتقال يافا،و كانت س ياس ت  العربية جزءا من س ياسة خارجي

نما لها مصالح  من مبدأ  براغماتي،تتبع  كل الدول الكبرى،دون أ ن تعلن  صراحة و مؤداه "أ ن الدول ليس لها أ صدقاء دائمون،و اإ

.بلاإضافة اإلى ذلك سعت فرنسا اإلى تنويع مصادرها من البترول كي تتجنب الاعتماد على بلدين أ و ثلاثة بشكل كلي تقريبا،و 6دائمة"

قابل بتقوية تجارتها مع دول كان حضورها و تواجدها فيها حتى ال مس القريب ضعيفا جدا كالسعودية و الكويت و شرعت بلم

بلدان ش ب  الجزيرة العربية،رغم أ ن محوري الس ياسة الفرنس ية العربية الكبيرين وجها في العصر الحديث اإلى القاهرة و الجزائر،اإن 

في  من الجزائر مركزا مهيمنا في المغرب،بينما مصر ي  مركز الثقل في الشرق ال دنى و حتىالجغرافيا و التاريخ و الاقتصاد جعلت 

العالم العربي،اإن الجزائر ليست البلد ال كثر اتساعا في المغرب و حسب،لكنها أ يضا البلد ال كثر سكانا و ال كثر غنى في الثروات 

(  أ و بمؤسسات  و 0708،سواء بعدد سكان  ) أ ربعون مليون في الطبيعية،أ ما بخصوص مصر فاإنها البلد الذي له وزن  الخاص

، و منح للعراق و ل س باب س ياس ية ال فضلية  في ميدان البترول،تلك  7تطوره و تقاليده،تقاليد أ عرق دولة قومية في العالم



 

 
 

165 

80/7802العدد  تاريخ المغرب العربيمجلة    

ثالث  0728في عام  تصبحأ مريكية،و هذه ال س باب أ تاحت لفرنسا أ ن  -ال س باب التي تكمن في تصدي العراق للمصالح الانجلو

 .8بلد مورد للعراق و البلد الثاني في مشتري المواد الخام من 

وهكذا اتضحت أ مام الرئيس ديغول أ همية العالم العربي بلنس بة لمس تقبل أ وروب،لما يحتوي  من موارد بترولية لا مثيل لها،فأ خذ      

و بعد حصول الجزائر  0797الحركة الاس تقلالية ال وروبية، و في عام  الرئيس الفرنسي يتطلع اإلى جعل العالم العربي أ هم ركائز

على اس تقلالها،و التي كانت القضية التي تقف عائقا أ مام التحرك الفرنسي تجاه العالم العربي،اس تعادت فرنسا حرية الحركة في مجال 

ة،لكي تدعم ادية و فنية و ثقافية و علميس ياس تها العربية الجديدة،فأ خذت تسعى بكل ما أ وتيت من نشاط و اإمكانيات اقتص

 .9علاقاتها الجديدة بلدول العربية،وهكذا بدأ ت صفحة جديدة في العلاقات الفرنس ية العربية

 : الاإسرائيلي قبل حرب أ كتوبر-ثالثا: اجمههورية الفرنس ية الخامسة و الصراع العربي

سرائيل في الماضي من علاقات وثيقة،و بين تطلعحرصت اجمههورية الخامسة على اإحداث توازن بين ما كان       اتها يربطها بإ

الجديدة اإلى العالم العربي،و مثل هذه العملية الصعبة كانت تتطلب دون شك مرونة فائقة،و لكن الدبلوماس ية الفرنسة لم تكن 

ق ال وسط أ خذت تجاه الشر تفتقر اإلى شيء منها،و قد أ دت هذه الجهود شيئا فشيئا اإلى ظهور بوادر س ياسة حيادية فرنس ية 

 .10تحل تدريجيا محل الانحياز اإلى جانب اإسرائيل الذي اتسمت ب  س ياسة اجمههورية الرابعة وقت العدوان الثلاثي على مصر

،حين اتسم الوضع الاإقليمي بدرجة عالية من التوتر،ازدادت حدود التدهور في العلاقات العربية 0792و خلال حرب جوان     

،بس تثناء فرنسا التي اتخذت 0792موعة ال وروبية،بعد تأ ييد معظم هذه البلدان للعدوان الاإسرائيلي على العرب عام مع بلدان المج

نهجا اس تقلاليا عن الس ياسة ال مريكية ،و أ يضا لشخصية الرئيس ديغول الذي سارع اإلى اإعلان عدم تأ ييده للدولة البادئة 

و في القرار  الذي أ صدرت  منذ اليوم ال ول من الحرب و يتضمن اإعلان الحكومة ، و برز الموقف الحيادي لفرنسا،11بلعدوان

 الفرنس ية وقف اإرسال ال سلحة و المعدات العسكرية اإلى جميع الدول المعنية بلنزاع.

لوطنية ة افي خطاب  أ مام اجمهعي كوف دي مورفيلأ ما الس ياسة الحيادية الفرنس ية الجديدة فقد أ وضحها وزير خارجيتها       

يمان حكومت  بمبدأ  عدم فرض تسوية ما للمشكلة بلقوة،ل نها  2الفرنس ية في الاجتماع الذي عقد في  جوان،حيث راعى الوزير تأ كيد اإ

ترى أ ن مثل هذا الحل لن يجدي كما حدث في الماضي،ما دام أ ن الحل يأ تي على حساب أ حد ال طراف المعنية بلنزاع،لهذا 

 .  0792جوان  1حاب الجيوش الاإسرائيلية اإلى حدود ما قبل طالبت فرنسا بضرورة انس

أ ما على مس توى نطاق ال مم المتحدة،فقد جاء تطبيق الس ياسة الحيادية الفرنس ية في مطالبتها الدول الكبرى ال ربع بتولي          

توصل مجلس  0792نوفمبر  77ية،و في مسؤولياتها تجاه ال زمة  حتى يتس نى لها التوصل  اإلى تسوية شاملة تقبلها ال طراف المعن 

ال من اإلى طرح مشروع قرار كانت بريطانيا قد تقدمت ب  ،و قد رأ ت فرنسا في المشروع بنودا تتلاءم مع موقفها تجاه ال زمة،فاإضافة 

يقاف ال عمال العدوانية،كان ينص أ يضا على ضرورة احترام س يادة و وحدة تراب واس تقلال جم  يع دول اإلى تأ كيده على ضرورة اإ

المنطقة،و أ خيرا كان المشروع يتضمن الاعتراف الصريح بحق اجمهيع في أ ن يحيوا في سلام دائم داخل حدود معترف بها، و لهذه 

،و رأ ت فرنسا في القرار 79712الاعتبارات جميعا طالبت فرنسا التصويت لصالح المشروع الذي أ صبح فيما بعد معروفا بلقرار رقم 

سوية سلمية،و لكن على شرط أ ن تدعمه  ضمانات صادرة من الدول ال ربع الكبرى في شكل اتفاق ربعي،لهذا أ ساسا للتوصل اإلى ت 

فكلما حدثت انتهاكات للقرار المذكور وازداد تأ زم ال وضاع في الشرق ال وسط،كانت فرنسا تعيب على المجلس عجزه عن تنفيذ 

 بعية.ول الكبرى التي لم تعنى بتلبية مطلهاا ال ساسي،و هو عقد محادثات رقرارات صادرة عن ،ثم توَُجِ  جوهر انتقاداتها اإلى الد
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و نشطت الدبلوماس ية الفرنس ية بعقد أ ول مؤتمر للدول ال ربع الكبرى في نيويورك،و كانت النتيجة أ ن الاإتحاد السوفياتي وافق     

براير،و اإن كانت قد صاغت بعض التحفظات،أ همها ضرورة ف 1يناير و الولايات المتحدة في  79يناير،ثم تلت  بريطانيا في  78في 

اإجراء محادثات ثنائية بين الدول الكبرى قبل أ ول مؤتمر ربعي،و لكن و خلال نفس الشهر قام الرئيس نيكسون بزيارة لعدد من 

تجرى المحادثات  أ ن الدول ال وروبية،و منها فرنسا،حيث التقى مع الرئيس ديغول و أ جرى مع  محادثات أ سفرت عن الاتفاق عن

ثر الاجتماع الربعي الذي  الربعية في أ قرب فرصة،على أ ن لا تؤدي اإلى فرض أ ية تسوية على دول الشرق ال وسط،و على اإ

و بشكل  0792نوفمبر  77ديسمبر صدر بيان مشترك بين ممثلي الدول ال ربع الكبرى،يطالب بتطبيق جميع بنود قرار  7جرى في 

،يمكننا أ ن نعد هذه المرحلة بلنس بة للتحرك الدبلوماسي الفرنسي الذي جرى في نطاق 0728ف عام اإجماعي، و حتى منتص

زاحة الصعوبت التي تقف في طريق  المحادثات الربعية فترة التفاؤل،حيث كانت فرنسا تأ مل في أ ن تؤدي هذه الاجتماعات اإلى اإ

تبين لها أ ن  بينما ال وضاع تزداد تأ زما في الشرق ال وسط  0728نهاية  التوصل اإلى اتفاق ما بين الدول ال ربع الكبرى،و لكنها في

فاإن الاجتماعات الربعية لم تسجل سوى تقارب بين الدول ال ربع فيما يخص جوهر المشكلة المطروحة،أ ما من حيث كيفية تناولها 

 .13فقد بقيت الصعوبت قائمة كما ي 

و مع انسحاب ديغول من الحياة الس ياس ية،حرصت فرنسا مع وصول جورج بومبيدو اإلى السلطة على تأ كيد اس تمرار         

صداقتها مع العرب،و أ كد بومبيدو في العديد من المناس بات على  اس تمرار خط الس ياسة الفرنس ية في مواجهة أ زمة الشرق 

 س ياسة الانفراج الدولي بين القوتين العظميتين و جاءت مواقف دول أ وروب ، و ي  الفترة التي بدأ ت تتبلور فيها14ال وسط

الغربية مؤيدة كليا للتوج  نحو حل قضية الشرق ال وسط،و الذي ترسم خطوط  القوتان العظميان في مؤتمري القمة اللذين عقدتهما 

الاإسرائيليين للتقيد بمبدأ  عدم ضم ال راضي  لمجلس ال من الذي يدعو 797، و تبنوا ل ول مرة  مبادئ قرار 072115و 0727في 

 .16بلقوة

 :رابعا: التحرك الفرنسي خلال حرب أ كتوبر في اإطار السوق ال وروبية المشتركة 

كان لقرار البلدان العربية بس تخدام النفط كسلاح س ياسي خلال حرب أ كتوبر أ همية كبيرة،سواء من الجانب النفطي،أ و من     

نتاجها النفطي تدريجيا بنس ب-ة و الدولية للصراع العربيحيث الآثار الاإقليمي على   %1ة الاإسرائيلي، و ذلك بتخاذ قرار تخفيض اإ

،واس تعادة 0792ال قل في الشهر،اإلى أ ن يتم الانسحاب الكامل للقوات الاإسرائيلية من جميع ال راضي العربية المحتلة في جوان 

ثر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، نتاج بنس بة  و على اإ بدلا من   %08ذلك قررت السعودية و الجزائر خفض فوري للاإ

المتفق علي  في البرنامج،كما فرضت معظم الدول العربية المصدرة )الجزائر،ليبيا،المملكة العربية السعودية،الكويت،أ بو  % 1

صة شركتي كية،و عمهد العراق اإلى تأ ميم حظبي،قطر،البحرين،دبي( حظرا كاملا على صادرات النفط اإلى الولايات المتحدة ال مري 

كسون و موبيل  ، و اعتبرت بذلك 17( في شركة بريتيش بتروليوم% 09.71و المصالح الهولندية ) %71.1الولايات المتحدة اإ

نتاج أ يضا،و لهذا أ ثارت رد فعل س ياسي في أ وروب  18أ زمة أ كتوبر ال كثر خطورة،ل نها لم تؤثر فقط على ال سعار،و لكن على الاإ

،توترا خطيرا 0721أ ثار قرار حظر النفط العربي الذي اتخذت  الدول العربية ضد الدول الداعمهة لاإسرائيل في حرب أ كتوبر       

يث ال مريكية،أ و ما يسمى بلتحالف الغربي،و كان محور التوتر يتلخص في التعارض بين مصالح الطرفين،ح -في العلاقات ال وروبية

من حاجاتها النفطية  على النفط العربي،كانت  %08،فبينما كانت أ وروب الغربية تعتمد  بنس بة 19بر منهاشكل النفط الجانب ال ك

، و في الوقت الذي اعتمدت الولايات المتحدة على مواردها الخاصة في الحصول 20%08المس توردات ال مريكية من  لا تتعدى 

ثر ال زمة،أ صيبت أ وروب بلشلل الصناعي  21على النفط على اإ



 

 
 

167 

80/7802العدد  تاريخ المغرب العربيمجلة    

دارة ال زمة،ففي      اإن الاختلاف في درجة الاعتماد على النفط العربي بين الجانبين قاد اإلى اختلاف نظرة كل منهما اإلى كيفية اإ

عادة الاس تقرار اإلى المنطقة،كانت الولايات المتحدة  مداداتها النفطية و على اإ حين ركزت دول أ وروب الغربية على كيفية تامين اإ

اسا بنعكاسات ال زمة على العلاقات بين الشرق و الغرب و محاولة السوفيات اس تغلال الموقف و تحقيق ال مريكية تهتم أ س

 .23،و كادت بذلك حرب أ كتوبر أ ن تضع حدا للوحدة ال طلس ية22المكاسب،و تأ ثير ذلك على مصالحها في المنطقة خاصة النفطية

ثر         ل اندلاع حرب أ كتوبر، أ كثر الجهود الدبلوماس ية كثافة ،من أ جو اعتبر التحرك الفرنسي في الشرق ال وسط على اإ

التوصل اإلى تسوية سلمية للصراع العربي الاإسرائيلي،كما أ ن الجهد الفرنسي كان المحرك ال ساسي وراء التحرك ال وروبي 

قناع حلفاءها ال وروبيين بلتحرك للمساهمة في اإيجاد ت 24اجمهاعي شكلة الشرق ال وسط سوية لم ،حيث لعبت فرنسا دورا برزا في اإ

ثر ذلك جاءت الس ياسة ال وروبية تجاه النزاع العربي25من خلال موازنة التحرك ال مريكي ار المجموعة الاإسرائيلي كترجمة لقر -،و على اإ

براز دور أ   0727ال وروبية في قمتها المنعقدة في بريس عام  روبي و لتطوير س ياسة خارجية أ وروبية،و جاءت القمة لتكرس ضرورة اإ

.كما جددت الخطوط العامة و المبادئ 26موحد و مس تقل أ و ما أ سماه الرئيس بومبيدو بلشخصية ال وروبية تجاه دول العالم الثالث

 .27ال ساس ية لس ياسة الدول التسع تجاه الموقف في الشرق ال وسط

تصادية،جعل زمة و نتاجهها الس ياس ية و الاق لكن الاختلاف في وجهات النظر بين  ال وروبيين و ال مريكيين في معالجة ال         

بتعاد عن الس ياسة ال مريكية من خلال بعض المواقف و المبادرات المتعارضة مع  الدول ال وروبية )مجتمعة و منفردة( تسعى للاإ

ة فرنسا و بموقف الولايات المتحدة ال مريكية من هذا الصراع حفاظا على مصالحها النفطية،و قد تجلت هذه المواقف في مطال 

 .28بريطانيا و بقي الدول ال وروبية بلوقوف على الحياد من الحرب على عكس الموقف ال مريكي المؤيد و المساند لاإسرائيل

و هو الموقف الذي اس تغلت  الدول العربية و التي شعرت  بلتضامن من خصوم الولايات المتحدة ال مريكية،و التي أ ظهرت تعاطفا 

 29ة العربية و سارعت اإلى الاس تفادة من هذا التغيير لتحويل ضغوطهم اإلى حوافزفيما يتعلق بلقضي

وفي أ عقاب القتال تكثفت المساعي ال وروبية لاإيجاد حل لأ زمة،حيث اجتمعت لجنة الس ياسة الخارجية لدول السوق         

طالبت في  الدول المتصارعة  0721أ كتوبر  01التسع،لاإجراء محادثات حول التطورات المفاجئة في الموقف،و أ صدرت بيانا في 

عل في ال عمال العدوانية،ل ن وضع نهاية للقتال س يمهد الطريق للمفاوضات الحقيقية،التي تجفي الحرب،بلموافقة على الامتناع عن 

،الذي يدعو اإلى انسحاب 0792و الذي أ صدره مجلس ال من في نوفمبر   797الاإمكان حل النزاع طبقا لقرار مجلس ال من رقم 

 لى وقف اإطلاق النار و اإجراء محادثات السلام،للاتصالاتاإسرائيل من ال راضي العربية المحتلة،و قد مهد هذا البيان الداعي اإ 

مندوب الدانمارك في ال مم المتحدة  أ وتو بورشعلى لسان  0721أ كتوبر  01بين وزراء خارجية دول السوق،و توجيههم رسالة في 

قق وقف اإطلاق النار بأ سرع تحاإلى كورت فالدهايم السكرتير العام للمنظمة الدولية يبلغ  فيها،بسم الدول التسع،رغبتها في أ ن ي 

ما يمكن في الوقت و فتح الطريق أ مام مفاوضات حقيقية في اإطار مناسب يتيح وضع تسوية لأ زمة تتفق مع جميع بنود القرار رقم 

ر على وقف اإطلاق النا 0721أ كتوبر  02،  كما أ كد اجتماع البرلمان ال وروبي )بس تثناء هولندا( الذي انعقد في فرنسا في 79730

 .79731و حث ال طراف المتحاربة على اإجراء مفاوضات لتنفيذ قرار مجلس ال من 

،و أ كد الاتجاه السابق،مع 0721أ كتوبر  02فضلا عن ذلك فقد اإجتمع البرلمان ال وروبي لدول السوق في ستراس بورغ في       

ية الموسعة ياسي موحد تعرضت السوق ال وروب مطالبة الدول ال عضاء بمضاعفة جهودها لوقف الحرب،و في غمار بحثها عن كيان س  

لي   لهزة داخلية عنيفة،بسبب موقف هولندا من الدول العربية،حيث أ صر مندوبوها في اجتماع اللجنة الس ياس ية السابق الاإشارة اإ

س ال من،بحجة أ ن لعلى تبني وجهة النظر الاإسرائيلية واعتراضهم على قيام فرنسا و بريطانيا بعرض وجهة النظر ال وروبية أ مام مج
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أ يا من هاتين الدولتين لا تقف موقفا يعكس قدرا كافيا من الموضوعية و الحياد حيال النزاع،بحيث يمكنها أ ن تتحدث بسم المجموعة،و 

،و 32لا شك أ ن الحظر البترولي الذي فرض على هولندا كان له أ ثره الواضح في أ ن تبرز على السطح الخلافات بين الدول ال عضاء

ت المواقف و البيانات ال وروبية دون أ ي تأ ثير يذكر على مجرى ال مور،وبقيت مجرد نداءات بسبب رفض الولايات المتحدة بقي

عطاء أ وروب دور في حل الصراع،اإلى جانب عجز اجمهاعة ال وروبية لاختلاف المواقف بين دولها عن القيام بتحرك فعال و اعترافها  اإ

 .33ادرتان على وقف القتالبأ ن القوتين العظميين هما الق

و تزايد القلق  في أ وروب الغربية )و في اليابن( تجاه التأ ييد الذي قدمت  الولايات المتحدة لاإسرائيل،فقد أ دركت ال كثرية بأ ن       

ماح للولايات سالولايات المتحدة تتحمل في النتيجة مسؤولية قدرة اإسرائيل على تنفيذ نهجها المتطرف،فرفضت أ لمانيا الاتحادية ال 

المتحدة بس تخدام قواعدها الجوية  من أ جل نقل ال سلحة اإلى اإسرائيل،و فرضت فرنسا و اإنجلترا حظرا كاملا على تصدير 

ال سلحة اإلى البلدان المتحاربة بما فيها اإسرائيل،و لم تس تطع الولايات المتحدة عمهليا اس تخدام أ راضي أ ي حليف من حلفائها في 

س تثناء البرتغال،و غدت القواعد العسكرية ال مريكية في أ راضي الدول ال وروبية الغربية محاصرة ،ال مر الذي لم أ وروب الغربية ب

تكن واش نطن تتوقع  أ بدا و قد أ ثار هذا الموقف انتقادا حادا لا مثيل له للحلفاء ال وروبيين الغربيين من قبل المسؤولين 

 . ال مريكيين،بمن فيهم وزير الدفاع ال مريكي

أ كتوبر،بعد أ ن وضعت هذه ال خيرة دون التشاور المس بق  71و زاد توتر بعض الدول ال وروبية مع الولايات المتحدة  في       

،،و ذلك 34مع حلفائها في الحلف ال طلسي، قواتها المسلحة في الكثير من القواعد بما في ذلك أ وروب على أ هبة الاس تعداد القتالي

ووي في كافة القواعد ال مريكية بلولايات المتحدة و أ وروب ، و الذين علموا من الصحافة الاإنذار العام يعني حالة التأ هب الن

و كان لهذا القرار تأ ثير سيء لدى دول أ وروب الغربية التي شعرت أ ن الولايات المتحدة يمكن أ ن تعرض أ منها القومي  35ال مريكي

 .36للخطر

ثر ذلك،أ علنت الخا          س بانيا اإلى الولايات المتحدة لاس تخدامها القواعد و على اإ رجية الاإس بانية بأ ن التسهيلات التي تمنحها اإ

لا عند وقوع خطر خارجي يهدد أ من الغرب،و أ ن اس تخدام هذه القواعد ليس ممكنا في  العسكرية المشتركة،لا يسري مفعولها  اإ

فضا أ ن تكون ال رض ال وروبية معبرا للسلاح ال مريكي اإلى نزاع محلي كنزاع الشرق ال وسط،ثم تصاعد التذمر ال وروبي را

اإسرائيل،و شَنَّ الس ياس يون و الاإعلام ال وروبي الغربي حملة عنيفة ضد استنفار الولايات المتحدة لقواعدها في أ وروب الغربية 

آنذاك و رئيس الوزراء فيما بع هانة تدعو د( هذا القرار ال مريكيدون مشورة الحلفاء،و لقد اعتبر ويلسون )و كان في المعارضة أ   "اإ

اإلى أ قصى درجات الغضب"،كما صرح ميش يل جوبير وزير الخارجية الفرنس ية السابق "لا يمكننا أ ن نلوم أ ناسا يريدون العودة اإلى 

محادثات  ر،كما رأ ت الدول ال وروبية أ ن الولايات المتحدة تجاهلت مصالح قادة أ وروب،ففضلا عن مواقفها،أ جرى كيس نج37ديارهم"

سرية مع الاإتحاد السوفياتي و اإسرائيل و الدول العربية على أ مل التوصل اإلى وقف اإطلاق النار،في الوقت الذي تجاهل في  

 38حلفاءه

علق ميشال جوبير وزير الخارجية الفرنسي،على ذلك بلاإشارة اإلى أ ن القرارات قد تسفر  117-110و عندما صدر القراران       

النار،اإلا أ نها تطرح العديد من المشاكل كتحديد نوع الاإشراف المناسب،و تحديد الظروف المواتية لبدء عن وقف اإطلاق 

قامتها بين مختلف الاإجراءات المنصوص عليها في هذه القرارات،و أ وضح "جوبير" أ ن  في اإطار  المفاوضات،و الرابطة التي يتعين اإ

،بحيث يصبح 110لسوق اس تكمال الاإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم التعاون الس ياسي،تحاول الدول التسع ال عضاء في ا

مكانها أ ن تلعب في الوقت المناسب دورا مفيدا في تسوية النزاع،و أ ن الولايات المتحدة تدرك جيدا الآن أ ن هناك موقفا  في اإ

ال وروبية  لب منها أ ن تتفق وجهة النظرأ وروبيا ذاتيا،و أ ن الدول ال خيرة ترغب في تحديد علاقاتها مع ال ولى،بشرط أ لا يط
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يجاد دور ل وروب،في الدعوة التي وجهها الرئيس  بلضرورة مع وجهة نظر الآخرين،و قد ترجمت كلمات ميش يل جوبير  الخاصة بإ

ذ أ ن  0721الفرنسي جورج بومبيدو بعقد لقاء قمة أ وروبي قبل نهاية عام  وقف لتنس يق المواقف تجاه مشكلة الشرق ال وسط،اإ

ما أ ن يؤدي اإلى  ما أ ن يخدم الوفاق و اإ اإطلاق النار و تنفيذه بدون مشاركة أ وروب على التفاهم الخاص بين القوتين العظميين،اإ

مواجهة شاملة،و بلتالي فاإن أ وروب على اس تعداد للاإسهام بقدر ما تس تطيع من أ جل اس تتباب سلام دائم و عادل يكفل ال من 

 ،39ق ال مم المتحدة و مجلس ال منجمهيع دول المنطقة عن طري

، و 0721نوفمبر  9و أ دت دعوة بومبيدو اإلى ضرورة مساهمة أ وروب في حل المشاكل العالمية اإلى عقد مؤتمر بروكسل في       

نهاء الاحتلال الاإقليمي الذ جراء مفاوضات في اإطار ال مم المتحدة،و ضرورة قيام اإسرائيل بإ ي أ وصت الدول ال وروبية التسع بإ

قامة سلام عادل و دائم و الذي يجب أ ن يأ خذ بعين الاعتبار الحقوق 0792اس تمر منذ حرب  ،و تحدثت كذلك عن ضرورة اإ

،و قد جاء  هذا في بيان مشترك أ صدرت  حول الشرق ال وسط،و مثل هذا لحظة تاريخية مهمة في اإدراك 40المشروعة للفلسطينيين

قرار السلام 41لمنطقةدول السوق ال وروبية ل بعاد الصراع في ا زاء خطوات اإ .متضمنا و بصورة أ كثر وضوحا موقف دول السوق اإ

في المنطقة،حيث أ شار البيان اإلى اإصرار الحكومات على مطالبة القوات المسلحة التابعة لأ طراف المتحاربة بلانسحاب فورا اإلى 

،و أ ن هذه العودة سوف تسهل  198-117ال من رقم ،و ذلك طبقا لقراري مجلس 0721أ كتوبر  77المواقع التي كانت عندها يوم 

الحل بلنس بة لمشكلات أ خرى ملحقة تتعلق بأ سرى الحرب و الجيش المصري الثالث،و قد كان هذا البند ) و هو ال ول ( بمثابة 

زاء مماطلة اإسرائيل،منذ قرار وقف اإطلاق النار،في تنفيذ أ هم بنوده المتعلقة ب ودة قواتها اإلى الخطوط عتعبير عن الموقف ال وروبي اإ

 .072142أ كتوبر  77التي كانت عليها في 

( ،و حدد 110( و) 797أ ما فيما يتعلق بتحقيق تسوية سلمية للمشكلة،فقد أ وصى البيان بتنفيذ قراري مجلس ال من )         

  ضرورة تراجع اإسرائيل ا يترتب عليالمبادئ التي يقوم عليها كل سلام محتمل و الكامنة في رفض الاستيلاء على ال راضي بلقوة،مم

،و أ كثر من ذلك فقد طالب البيان بل خذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة 0792اإلى ال راضي العربية التي احتلتها في عام

قامة سلام عادل و دائم في المنطقة  م ،كما طالب بحترام س يادة واس تقلال كل دولة و حقها في العيش بسلا43للفلسطينيين عند اإ

آمنة و معترف بها ،و يظهر من خلال نص البيان اإسقاط المجموعة ال وروبية لمفهوم اللاجئين و استبداله بلحقوق  44داخل حدود أ

 .45المشروعة للشعب الفلسطيني

ية من أ جل ل كما أ شار البيان اإلى المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس ال من و ال مين العام طبقا لميثاق المنظمة الدو         

قامة هذا  110و  797القيام بدورهما في صنع السلام و الحفاظ علي  من خلال تطبيق القرارين رقم  الصادرين عن المجلس،كما أ ن اإ

لى  رسال قوات لحفظ السلام اإ السلام يجب أ ن يكون محل ضمانات دولية،ترى الحكومات ال وروبية أ نها س تصبح أ كثر فعالية بإ

، و يقدم هذا البيان الخطوط العريضة للتوج  ال وروبي في 79746من القرار  7سلاح  المذكورة في الفقرة المناطق المنزوعة ال 

قامة تعاون مع دول جنوب و شرق المتوسط،و كمؤشر لبدء تحرك  المنطقة،من حيث أ ن  أ شار اإلى التوج  المتوازن للمجموعة في اإ

 عة ال وروبية متميز و مس تقل عن التحرك ال مريكي في الشرق ال وسط.في شكل اإعلان مواقف أ و مبادئ عامة أ و مبادرة للمجمو 

لقد تحسست المجموعة ال وروبية بعد الصدمة النفطية أ همية الشرق ال وسط واس توعبت مركزية القضية الفلسطينية في       

نوفمبر ليشكل مدخلا س ياس يا للمجموعة ال وروبية و أ رضية جديدة لس ياسة التقارب ال وروبية مع  9اإطاره،لذلك جاء بيان 

اد من جانب الولايات المتحدة و اإسرائيل التي اعتبرت  انحيازا للعرب واستسلاما ،و قد أ ثار البيان رد فعل ح47ال قطار العربية

 .48للابتاز العربي عن طريق حظر النفط
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لم يقتصر النشاط ال وروبي اجمهاعي في اإعلان موقف  من ال زمة،بل امتد اإلى سلسلة من الاتصالات الثنائية و اجمهاعية لدفع       

طقة اإلى ال مام،و كانت فرنسا رائدة في هذا الاتجاه،فسافر رئيس جمهوريتها اإلى لندن لاإجراء محادثات الموقف ال وروبي تجاه المن

مع رئيس الوزراء البريطاني،كما أ وضح وزير الخارجية الفرنسي أ ن صوت أ وروب يجب أ ن يسمع في جميع ال حداث التي تمس ال من 

زى العميق ية ال زمة،و التي يؤكدها بيان الدول ال وروبية،و هذا هو أ يضا المغالعالمي،و أ نها ينبغي أ ن تضطلع بمسؤولياتها في تسو 

 لمؤتمر القمة ال وروبي،أ ن أ وروب الآن تقف وحدها،و عليها أ ن تنجح ل ن الفرصة فريدة لكي تؤكد دورها واس تقلالها دوما.

 :    رابعا:الموقف الفرنسي بعد وقف اإطلاق النار

زاء مشروع القرار المقدم من الاإتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة عبر مندوب فرنسا في مجلس   ال من عن موقف حكومت  اإ

 ال مريكية

) و الذي اإستبعد مشاركة أ وروب( ، فأ وضح أ ن المشروع 0721أ كتوبر  77لوقف اإطلاق النار في في مؤتمر جنيف و المنعقد  

شى  مع القرار رقم لاق النار و التوصل اإلى تسوية نهائية للنزاع،تتمايتفق مع وجهة نظر بلاده فيما يتعلق بلربط بين وقف اإط

الذي حظي بموافقة اجمهيع،و يحتوى على كل ضمانات ال من اللازمة،بلاإضافة اإلى تمسك فرنسا بتفسيرها للقرار السابق  797

ة و العمل على اد تسوية سلمي(،خاصة فيما يتعلق بلانسحاب،و بمفهوم دور مجلس ال من و ال عضاء الدائمين في اإيج797)

( تحت عبارة اإشراف خاص،لا تعني سوى اإشراف 1( في فقرت   رقم )110تطبيقها،كما أ ن المفاوضات التي نص عليها القرار )

مجلس ال من،كما أ وضح المندوب الفرنسي بجلاء المسؤولية الخاصة للدولتين ال عظم في تنفيذ قرار وقف اإطلاق النار،و كذلك 

ذا امتنعت الدولتان عن شحن ال سلحة 797القرار  لا اإ قرار السلام،اإ ،كذلك فاإن القرار س يصبح عديم الجدوى أ و الفاعلية في اإ

الضخمة اإلى الجانبين المتحاربين في أ قرب وقت ممكن،و قد أ عقبت هذه البيانات سلسلة من الاتصالات قام بها الدبلوماس يون 

 جهة النظر السوفياتية أ و الدعوة اإلى عقد مؤتمر قمة أ وروبي،و قد عبر عنو المسؤولون الفرنس يون،سواء بلتعرف  على و 

يقاف القتال و المحاولات الرامية اإلى بدء المفاوضات  وجهة النظر الفرنس ية في هذه الفترة قول الرئيس بومبيدو ".....و اإن كان اإ

ننا على اس   ن طريق تعداد ل ن نساعد بأ قصى طاقتنا،عقد أ عدت و نفُِذت بدون مشاركة من أ وروب بأ ي صفة من الصفات،فاإ

 مجلس ال من من أ جل اس تتباب سلام دائم و عادل يكفل ال من لكل دول المنطقة".

زاء التطورات التي أ عقبت قراري وقف اإطلاق النار رقمي )    ( و ما ترتب على الطبيعة المتشابكة للقوات 117( و )110و اإ

المصرية و الاإسرائيلية على جهاة القناة من عدم اس تقرار وقف اإطلاق النار،بلاإضافة اإلى تمسك اإسرائيل بعدم الانسحاب 

 أ خرى لخطر نشوب القتال على نطاق واسع،نتيجة تصاعد الاشتباكات اليومية،وأ كتوبر،تعرضت المنطقة مرة  77اإلى خطوط 

قناعا  زاء ضمان تنفيذ قرار وقف اإطلاق النار،بأ ن تتولاه قوات أ كثر اإ هنا أ وضحت الدبلوماس ية الفرنس ية مرة أ خرى،موقفها اإ

 التالية تام،و فيما يتعلق بلمرحلةو فعالية من قوة الطوارئ بصورتها الحالية،و التي تحد من قدرتها على الاإشراف ال 

للتسوية،فينبغي أ ن تتضمن نزع السلاح،و تحديد الشروط اللازمة للمحافظة على هذا الوضع،كما أ ن التفاوض بين المتحاربين 

 تحت اإشراف محدود ينطوي على مخاطر،مما يحتم اإجراء هذه المفاوضات في اإطار ال مم المتحدة،بلنظر اإلى النقاط التالية:

نفراد الدول الكبرى بلتصرف في المنطقة،قد أ دى اإلى اإصابة المجتمع البترولي بلعجز،و أ دت هذه الس يطرة اإ  -0 ن اإ

 من جانب أآخر اإلى خضوع المتحاربين مباشرة لحمايتهم.

 تم استبعاد أ وروب و فرنسا بشكل صارخ،مما يعتبر خطأ  و سوء تصرف و اإهدار لشخصيتها و وجودها. -7
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قرار السلام و الواقع أ ن هذ      ه التأ ثيرات المتتالية للموقف الفرنسي من حل ال زمة،كانت تحركها رغبة فرنسا الحقيقية في اإ

من جانب،و رد فعل للتجاهل الذي قوبلت ب  محاولاتها من قبل كل من الاإتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة ال مريكية 

اوز نت كل الجهود الفرنس ية محصورة في نطاق ضيق لم يسمح لها بتجوانفرادها بلعمل على حل ال زمة من جانب أآخر،فقد كا

 .49نطاق الاإعراب و الاإعلان عن الرغبات اإلى مجال التنفيذ و الاإسهام الفعلي

   :ال وسط رابعا:عوامل  تجاهل المواقف الفرنس ية من طرف القوى  الكبرى حول الحرب والتسوية في الشرق

ذ كانت وجهة النظر كشفت حرب أ كتوبر،و كذلك محاولات  - قرار السلام في المنطقة،عن التصدع داخل حلف ال طلنطي،اإ اإ

الفرنس ية ترى أ ن الولايات المتحدة ال مريكية،أ جرت مع الاإتحاد السوفياتي من المشاورات عن قرب،ما يفوق اتصالاتها مع 

 حلفاءها ال طلنطيين.

جيرو مؤتمر جنيف،اإلى الحد الذي وصلت في  صحيفة " رفض اإسرائيل اشتراك الدول الاوروبية،و على رأ سها فرنسا في -

ذا  نعقاده في ظل ال مم المتحدة،و أ ن  اإ زاليم بوست" اإلى اتهامها بأ نها المسؤولة عن التطورات السلبية للمؤتمر، المتمثلة في اإ

ون سلبية،ل ن كنجحت فرنسا و بريطانيا في تحويل المؤتمر اإلى جلسة من جلسات ال مم المتحدة،فاإن النتيجة عندئذ س ت

م المنظمة الدولية بل غلبية السوفياتية و العربية،لا تولي اعتبارا للمصالح الاإسرائيلية،و أ نها قد فشلت تماما في أ ن تحقق السلا

أ و تفض النزاع و التوصل اإلى اتفاق،و قد كان هذا التعليق تعبيرا عن الغضب و السخط الشديدين اللذين عما الدوائر 

ز   ،و الخاص بوضع المؤتمر تحت اإشراف ال مم المتحدة.0721ديسمبر  09اء قرار مجلس ال من الصادر في الاإسرائيلية اإ

تصاعد الجهود الدبلوماس ية ال مريكية في المنطقة و كثافتها،بحيث غطت على جميع الجهود ال خرى،و منها الفرنس ية،فقد كانت  -

يل من ،و ذلك في ظل قطع العلاقات الدبلوماس ية بين اإسرائ واش نطن ي  العاصمة الوحيدة القادرة على الاتصال بلطرفين

جانب ،واتساع الفجوة و سوء الظن بين كل من فرنسا و بريطانيا و اإسرائيل من جانب أآخر،بلنظر اإلى فرضهما حظرا على 

لعربي اتصدير ال سلحة اإلى اإسرائيل،و اإن كان الموقف البريطاني أ قل وطأ ة،اإذ سرى حظر شحن ال سلحة على الجانب 

دعاء اإسرائيل آنذاك 50أ يضا،على العكس من الموقف الفرنسي على حد اإ .و قد صرحت غولدا مائير رئيسة الوزراء الاإسرائيلي أ

بقولها ".....كذلك أ ردت أ ن أ علن على المأ  مدى امتناننا للرئيس و الشعب ال مريكي،و  0721أ كتوبر  09أ مام الكنيست في 

صة الفرنس ية و البريطانية التي اختارت فرض حظر على شحنات ال سلحة أ ثناء مدى غضبنا من تلك الحكومات،و خا

، كما أ ن كلا الدولتين ربطت بين وقف اإطلاق النار و شروط التسوية النهائية مستندة 51القتال دفاعا عن أ رواحنا...."

اسة لَّ دون اس تمرار الس يبما في ذلك الاعتراف بحقوق شعب فلسطين،و لكن هذه الاعتبارات لم تحَُ  797للقرار رقم 

زاء محادثات السلام،فقد أ وضح جورج بومبيدو في المؤتمر الصحفي الذي عقده في  الفرنس ية في التعبير عن وجهة نظرها اإ

 :0729بداية عام 

ن  لا يستبع 080فيما يتعلق بمحادثات الفصل بين القوات التي انتقلت من الكيلو  -  داإلى مجموعة العمل العسكري في جنيف،فاإ

 وصولها اإلى نتيجة يعقهاا اتفاق،و لكن  يخشى أ ن يكون هذا الاتفاق مجرد تمهيد للهدنة و ليس سلاما حقيقيا.

 من مصلحة دول الشرق ال وسط،التوصل اإلى تسوية ذات ضمانات و ليس اإلى تسوية لا ترضى عنها شعوب المنطقة. -

نها على اس تعداد لتقديم قوة أ من اإ اس تعداد فرنسا للمشاركة في تقديم الضمانات اللازمة للتسوية  - ذا طلب منها السلمية،بل اإ

 .52ذلك
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زاء التوصل اإلى اتفاق في الفصل بين القوات الموقع في        ننا 0729يناير  00و اإ ،صرح مصدر فرنسي عسكري مسؤول "اإ

نس تطيع الآن أ ن نقول اليوم بعد ثلاثة أ شهر من النجاح العسكري المصري،أ ن ما حدث في أ كتوبر أ صبح أ مرا مسلما ب "،و 

أ كتوبر يمثل نجاحا عمهليا  9ين،أ ولا:أ ن اجتياز الجيش المصري لقناة السويس في وصف الاتفاق بأ ن  ذو أ همية كبرى،و ذلك لس بب

و استراتيجيا،و هذا هو السبب الذي من أ جله لا يمكن تصور اإجلاء القوات المسلحة المصرية من مواقعها،ثانيا:أ ن اجتياز الجيش 

،وبذلك رغم كل الجهود الفرنس ية  المبذولة  53و العسكريةالاإسرائيلي لغرب القناة لم يكن مأ مونا،سواء من الناحية الاإستراتيجية أ  

لا أ ن الفرنس يين أ بقوا بعيدا من طرف الولايات المتحدة  .54للتوصل اإلى تسوية دائمة،اإ

 : سادسا:موقف الولايات المتحدة ال مريكية من الموقف الفرنسي المعارض لس ياسة أ مريكا في مواجهة حظرالنفط العربي

ات الاقتصادية الناتجة عن اس تعمال البلدان العربية لسلاح البترول منعطفا في مسار العلاقات الاقتصادية شكلت الانعكاس       

عادة ترتيب أ مورها للتكيف مع ال وضاع الجديدة التي  بين فرنسا و الوطن العربي،و وجدت الدولة الفرنس ية نفسها مضطرة اإلى اإ

ضح ذلك من موقفها من الحرب كما س بق الاإشارة و موقفها من س ياسة ،و قد ات0721أ فرزتها مرحلة ما بعد حرب أ كتوبر 

 .55الولايات المتحدة في مواجهتها لحظر النفط العربي

نشاء منظمة للدول المس تهلكة        أ ما الولايات المتحدة فقد اإعتمدت س ياسة المواجهة بعد الحظر النفطي العربي،و دعت اإلى اإ

، و دعت  اإلى الانفتاح على البلدان 56 الموقف ال مريكي،فيما رفضت فرنسا منطق المواجهةللنفط،وانحازت الدول ال وروبية اإلى

المنتجة للنفط في المفاوضات العالمية التي تتعلق "بلتعاون المكثف من أ جل التنمية الاقتصادية لهذه البلدان و الاستثمار 

مدادات مس تقرة من الطاقة بأ سعار معقولة،كما تم   .57سكت بريس بفكرة المفاوضات الثنائيةالصناعي"،مقابل اإ

آن        و من أ جل تحطيم قوة ال وبك،توجب ترس يخ التضامن بين الدول المس تهلكة في جهاة عريضة س ياس يا و اقتصاديا في أ

مثلما   معا،حيث أ شار وزير الخارجية ال مريكي كيس نجر "...و لتحقيق هذه المهمة،كانت زعامة الولايات المتحدة أ مرا لا غنى عن

حدث في البدايات المبكرة من الحرب الباردة،و ي  مهمة أ شد تعقيدا أ يضا،فالفشل في مواجهة التهديد السوفياتي س يكون له 

 تبعات و عواقب مباشرة،في حين أ ن عواقب الاإخفاق في مواجهة أ زمة الطاقة س تأ خذ وقتا قبل أ ن تبتدئ بوضوح".

هاة تعاون من الدول المس تهلكة لمواجهة منظمة ال وبك،تم التوصل اإلى ال داة المناس بة و في ظل الجهود ال مريكية لتشكيل ج     

، 1974 لتطوير اإستراتيجية متماسكة في مؤتمر الطاقة الذي عقد في واش نطن،بدعوة من الرئيس ال مريكي نيكسون في فبراير

 .58( المؤلفة من اثني عشرة دولةECGالطاقة" )بلرغم من معارضة فرنسا،و أ فرز المؤتمر ما يسمى ب "مجموعة تنس يق شؤون 

و أ قامت معظم دول أ وروب الغربية مع الولايات المتحدة ال مريكية و في اإطار منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي          

و خلال ،الوكالة الدولية للطاقة لبناء مخزون نفطي يمكن اس تعماله في حال تعرض اإحدى الدول ال عضاء لحظر نفطي ضدها

المفاوضات لاإنشاء هذه الوكالة،مارست الولايات المتحدة الضغط على بعض حلفائها ال وروبيين المترددين في اعتماد منطق 

عادة النظر في الالتامات الاإستراتيجية ال مريكية في أ وروب  المواجهة بلربط بين تأ كيد الموقف ال مريكي في هذا الشأ ن،و اإ

 .59الغربية

الوقت الذي بدأ ت في  خطة تضامن الدول المس تهلكة تأ خذ صيغة مفهومة و معقولة وفقا لكيس نجر،فاإن الرئيس و في        

َّدَ اإستراتيجية استرضاء شاملة في  ،حيث اقترح علانية عقد مؤتمر تحضره الدول 0729أ كتوبر  79الفرنسي جيسكار ديس تان أ ي

ا،و من النامية غير المنتجة للنفط، و سوف تمثل أ وروب بعتبارها كيانا واحدالمنتجة للطاقة و الدول المصنعة المس تهلكة و الدول 
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أ جل جعل مبادرت  أ كثر قبولا و استساغة لدى تكتل الدول المنتجة،أ علن أ يضا أ ن فرنسا لن توقع على اتفاق التشارك في النفط 

آنذاك،و بلرغم من أ ن ثنا عشرة،الذي تجري مراجعت  أ ن ترتيب برنامج التشارك في النفط كان عبارة ع بين الدول المس تهلكة الاإ

لا أ ن الرئيس ديس تان وصف  بأ ن   دفاعي كلية لا يس تخدم اإلا في  حالات الطوارئ و لا يطبق اإلا عند فرض العرب لحظر نفطي،اإ

 حدة ال مريكية(.تبداية مواجهة و لا ينبغي المخاطرة بقبوله،و خلال ذلك هاجم الدول التي تس تهدف "الهيمنة" )أ ي الولايات الم 

تنا الريبة و الشكوك بعد س نة من المواجهة المس تمرة مع      و وصف هنري كيس نجر موقف الرئيس ديس تان بقوله " مأ 

ٍّ أآخر،و يناقض على ما يبدو النبرة الاسترضائية وفيقية في اتصالات  السابقة الت-فرنسا،بحيث اعتبرنا اقتراح ديس تان بمثابة تحد 

ي ين،لكن أ ردنا أ ن نجعل دعمهنا مشروطا بتأ سيس و ترس يخ التضامن بين المس تهلكين أ ولا،ففمعنا،لم نعارض عقد مؤتمر مع المنتج

غياب  س يترك الحوار الدول المس تهلكة منقسمة و مكشوفة و ضعيفة اإلى حد بعيد،أ ما جعل المبادرة الفرنس ية تبدو أ كثر افتقارا اإلى 

ا رد فعله ما بعث كيس نجر رسالة لاذعة اإلى الرئيس فورد أ وجز فيهالمبررات فهو عدم طلب المنتجين  الاجتماع مع المس تهلكين"،ك

قائلا "دعى ديس تان مجموعة مختارة من الدول المنتجة و المس تهلكة و ال قل نموا،لمناقشة مشكلة الطاقة،كما اقترح نظاما يربط بين 

الاإستراتيجية  تماع يناقض اإستراتيجيتنا ومعدلات ال سعار و التضخم في الدول المس تهلكة اإلى أ سعار أ على للنفط،مثل هذا الاج

جين القاضية بوجوب قيام المس تهلكين أ ولا بتطوير خطة مشتركة قبل بدء الحوار مع المنت–التي وافق عليها معظم شركاء فرنسا 

ثر ذلك  علن أ  حول أ ي موضوع،و هذا ما رفضت  فرنسا عبر الامتناع عن الانضمام اإلى مجموعة تنس يق شؤون النفط،  و على اإ

مج مشترك المنتجين الذي اقترح  ديس تان،اإلا في حالة وجود برنا-الرئيس ال مريكي فورد رفض  المشاركة في مؤتمر المس تهلكين

للمس تهلكين،حيث صرح :"...ففي غياب التضامن،سوف تفاقم الديمقراطيات الصناعية مشكلاتها عبر اإظهار خلافاتها أ مام 

 .60أ صلا"المنتجين،الذين سببوا هذه ال زمة 

فالولايات المتحدة كانت حريصة على أ لا تقوم أ ي س ياسة أ وروبية في الشرق ال وسط خارج اإطار التوج  ال مريكي و القيادة      

ذا ظهر أ ن هناك محاورين و توجهين غربيين،و لو كان يفصل بينهما تمايز  ال مريكية،ل ن هذا التوج  يضَْعُف ُ تجاه الطرف العربي اإ

 .61نب ذلك،فاإن وضعا كهذا يظهر انشقاقا في الحلف الغربي في مواجهة الاإتحاد السوفياتيبس يط ،اإلى جا

و قد اصطدمت س ياسة فرنسا في البحث عن نقطة التوازن بين مختلف ال طراف، بلضغوط الخارجية التي زادت من حدة     

 اقع العربي نفس .ريكي و عجز الحلفاء ال وروبيين و الو الضغط على صانع القرار الخارجي الفرنسي،و المتمثلة في هيمنة النموذج ال م

نشاء الوكالة      و على الرغم من عدم مخاطرة الرئيس ديس تان بنقض قرار رفض الرئيس السابق بومبيدو المصادقة على فكرة اإ

لا أ ن  وافق على عدم معارضة جهود الوكالة لاإكمال برامج الاحتفاظ بمخزون ن ارك في النفط في فطي،و التشالدولية للطاقة رسميا،اإ

حالة الطوارئ و وعد بدعم تحول تضامن المس تهلكين اإلى حقيقة واقعة،و وعد بدعم هذه الس ياسات بجهود فرنس ية موازية،و بدأ  

بذلك تحول تضامن المس تهلكين اإلى حقيقة واقعة،و حصل ديس تان على التام أ مريكي من حيث المبدأ  بلحوار الذي اقترح  بين 

لى ين و المس تهلكين،وضمن فورد تعاون فرنسا قبل اكتمال العناصر المفتاحية الثلاثة للاإستراتيجية ال مريكية القائمة:الحفاظ عالمنتج

لي  الرئيس المنتجين ا-مخزون احتياطي و التشارك في حالة الطوارئ و التضامن المالي،و عش ية انعقاد مؤتمر المس تهلكين لذي دعا اإ

،كانت الولايات المتحدة ال مريكية قد هيأ ت المسرح ليكون جزءا من 0721بريس في ديسمبر ديس تان و الذي عقد في 

اإستراتيجيتها المتمثلة في فصل الدول النامية غير المنتجة للنفط عن الدول ال عضاء في ال وبك،و ذلك لربطها مع الديمقراطيات 

 .62الصناعية بدلا من ال وبك

 خاتمة:
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يجاد تسوية -على الرغم من تطبيق قرار وقف اإطلاق  النار بمبادرة أ مريكية      سلمية عن  سوفياتية،وانفراد الولايات المتحدة بإ

الخطوة،اإس تمر التحرك الفرنسي منفردة و في اإطار المجموعة ال وروبية خلال الس نوات اللاحقة في البحث -طريق س ياسة الخطوة

ق أ وسطية،بعيدا عن الس ياسة ال مريكية بغية ضمان مصالحها الاقتصادية، غير أ ن الولايات عن دور مس تقل لس ياس تها الشر 

بعاد أ وروب عن مشاركتها في أ ي تسوية ل زمة الشرق ال وسط كي تبقي تحت نفوذها الس ياسي  المتحدة ال مريكية أ صرت دائما على اإ

 و الاقتصادي و ال مني.

ا في اإطار اإصدار البيانات و المبادرات وتسجيل المواقف المؤيدة في كثير من ال حيان و هكذا بقي الدور ال وروبي محدد     

للحق العربي،لكن  لم يس تطع الخروج من دائرة النفوذ ال مريكي في ظل الحرب الباردة بين القوتين العظميين في تلك الحقبة من 

 الزمن.
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